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الدنیا دار ابتلاء.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ) : الدنیا دار ابتلاء. ٢٧ -١٢الحلقة ( 

٢٠-٠٧-٢٠١٣  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  بطولة الإنسان أن ینجح في امتحان الدنیا :

أیھا الأخوة؛ لا ینبغي أن یغیب عنكم أننا في الدنیا في دار ابتلاء، وقد ورد عن رسول الله صلى الله   

علیھ وسلم في إحدى خطبھ:" إن ھذه الدنیا دار ابتلاء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن 

قد جعلھا الله دار بلوى، وجعل  -الرخاء مؤقت، والشقاء مؤقت -زن لشقاءعرفھا لم یفرح لرخاء، ولم یح

الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سبباً، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنیا عوضاً، 

في فیأخذ لیعطي ویبتلي لیجزي" إذاً ینبغي أن نعتقد اعتقاداً جازماً أننا في دار ابتلاء، في دار امتحان، 

  دار فتنة، والبطولة أن تنجح في الامتحان أو في الفتنة، والنجاح بین یدیك حینما قال الله عز وجل:

ُ نَفسًا إِلاّ وُسعھَا ﴾   ﴿لا یكَُلِّفُ �َّ

  ]٢٨٦[سورة البقرة: 

الوسع یعلمھ الله لا أنت، ھذه النفس التي خلقھا الله عز وجل كل ما كلفھا بھ ضمن الوسع، ضمن   

  عة، فلذلك إیاك أن تتوھم أن تطبیق الدین فوق وسعك، مستحیل،الاستطا

ُ نَفسًا إِلاّ وُسعھَا ﴾   ﴿لا یكَُلِّفُ �َّ

ضمن الإمكانیة، ضمن الطاقة، ضمن الیسر، لذلك نحن في دار ابتلاء نحن في منزل ترح لا منزل   

دار بلوى والآخرة دار عقبى،  فرح، إن عرفنا حقیقة الدنیا لم نفرح لرخاء، ولم نحزن لشقاء، ھذه الدنیا

  ولحكمة أرادھا الله جعل ھذه البلوى ثمناً لھذا العطاء.

  الابتلاء علة وجودنا في الدنیا :

  أیھا الأخوة؛ الله عز وجل یقول:  

  ﴿أحََسِبَ الناّسُ أنَ یتُرَكوا أنَ یَقولوا آمَناّ وَھُم لا یفُتنَونَ﴾

  ]٢[سورة العنكبوت: 
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نا الأول على صفي، ولا یوجد امتحان، إذا لم یكن ھناك امتحان فكلامھ لا یرد تصور طالباً یقول: أ  

علیھ، أما بالامتحان فینكشف الصادق من الكاذب، المستقیم من المنحرف، إذاً نحن في دار ابتلاء، في 

  دار امتحان، ھذه حقیقة كبرى في الدین، علة وجودنا في الدنیا الابتلاء، الدلیل:

  المَوتَ وَالحَیاةَ لِیبَلوَُكُم أیَُّكُم أحَسَنُ عَمَلاً ﴾﴿الَّذي خَلَقَ 

  ]٢[سورة الملك: 

ھل خطر في بالك أن الله قدم الموت؟ لماذا خلق الموت والحیاة؟ لم لم یقل خلق الحیاة والموت؟ الحیاة   

  ط:قبل الموت؟ العلماء قالوا: قدم الموت على الحیاة لأن خیارات الإنسان عند الموت خیاران فق

  (( فو الذي نفس محمد بیده ما بعد الدنیا من دار إلا الجنة أو النار ))

  [الجامع الصغیر عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ]

خیار محدد، أما حینما یولد الإنسان فھو أمام ملیون خیار لخطورة الموت، لأنھ عقب الموت جنة أو   

نار، لأن الموت نھایة الحیاة، وبدایة الجزاء الأبدي، إما في جنة یدوم نعیمھا، أو في نار لا ینفذ عذابھا، 

  لذلك قال تعالى:

ُ الَّذینَ  ﴿أحََسِبَ الناّسُ أنَ یتُرَكوا أنَ یَقولوا آمَناّ وَھُم لا یفُتنَونَ*وَلَقدَ فَتنََّا الَّذینَ مِن قبَلِھِم فلََیعَلَمَنَّ �َّ

  صَدَقوا وَلَیعَلمََنَّ الكاذِبینَ﴾

  ]٣-٢[سورة العنكبوت: 

تفتن بصحتك، أتاك الله صحة، ھل استخدمت ھذه الصحة في طاعة الله أم في معصیتھ؟ أتاك الله مالاً،   

لمال في التقرب إلى الله أم في الغرق في المعاصي والآثام؟ أتاك أولاداً، ھل عرفتھم ھل استخدمت ھذا ا

بربھم؟ أتاك زوجة، أتاك حرفة، ھل استخدمت ھذه الحرفة فیم یرضي الله أم سمحت لنفسك أن تتخطى 

منھج الله عز وجل؟ أنت ممتحن، بكلمة متخصرة أنت ممتحن فیما أعطاك الله ممتحن فیما زوى عنك، 

"اللھم ما أعطیتني مما أرید فاجعلھ عوناً لي فیما ترید، وما زویت عني فیما أرید فاجعلھ فراغاً لي فیما 

  ترید".

  أنت ناجح في الحالتین، فالذي نلتھ من الله اجعلھ في سبیل الله، دقق في الآیة الكریمة:  

ُ الدّارَ الآخِرَةَ ﴾   ﴿وَابتغَِ فیما آتاكَ �َّ

  ]٧٧[سورة القصص: 

أنت طبیب، اجعل ھذا العلم الطبي في سبیل خدمة المسلمین، خذ أتعابك لكن اجعل ھذه الحرفة في   

  طاعة الله، أنت محام، اجعل ھذه الحرفة في طاعة الله، أنت تاجر، اجعل ھذا المال في طاعة الله.
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  خیارات العمل الصالح لا تعد ولا تحصى :

  یھ وسلم یقول:أنا أقول دائماً: إن النبي صلى الله عل  

  (( المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف ))

  [مسلم عن أبي ھریرة]

لماذا؟ أولاً: ما معنى القوي؟ العلماء قالوا: قوة المال أو قوة العلم أو قوة المنصب، أنت قوي إذا كنت   

رب مؤمناً صادقاً، وتبعد منافقاً في منصب رفیع بجرة قلم بتوقیع تحق حقاً، وتبطل باطلاً، بجرة قلم تق

فاسقاً، ھذه قوة، والمال قوة، المال تحل بھ مشكلات الشباب، أحیاناً ھناك من ینشئ معھداً، أو میتماً، أو 

معھداً شرعیاً، من یؤسس شركة لخدمة الفقراء، أنت بالمال تستطیع أن تحل مشكلات كبیرة جداً، فالمال 

بالعلم تعرف الحق والباطل، وما أعطاك الله علما إلا كي تصل بعلمك قوة، والمنصب قوة، والعلم قوة، 

إلى أعلى درجات الجنة، وما أعطاك الله مالاً إلا لتصل بمالك إلى أعلى درجات الجنة، وما أعطاك الله 

  منصباً إلا لتصل بمنصبك إلى أعلى درجات الجنة.

سالكاً وفق منھج الله یجب أن  -م أو المنصبقوة المال أو العل -لذلك الآن دقق إذا كان طریق القوة   

  تكون قویاً، لماذا؟ أولاً لقول النبي الكریم:

  (( المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف ))

  [مسلم عن أبي ھریرة]

لأن المؤمن القوي خیارات العمل الصالح المتاحة لھ لا تعد ولا تحصى، خیارات العمل الصالح،   

  والعمل الصالح علة وجودك في الدنیا، والدلیل عند الموت:

  ﴿ رَبِّ ارجِعونِ*لعَلَيّ أعَمَلُ صالِحًا ﴾

  ]١٠٠-٩٩[سورة المؤمنون: 

إذا كان طریق القوة سالكاً وفق منھج الله یجب أن القوي خیارات العمل الصالح بین یدیھ واسعة جداً. ف  

  تكون قویاً، لأن النبي یقول:

  (( المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف ))

  [مسلم عن أبي ھریرة]

أما إذا كان طریق القوة على حساب مبادئك وقیمك فالضعف وسام شرف لك، إذا كان طریق القوة   

 یجب أن تكون قویاً لم لا تكن طموحاً، كن الطبیب الأول، المھندس الأول، التاجر سالكاً وفق منھج الله

الأول، الزراعي الأول، الموظف الأول، كن طموحاً، أما إذا كان طریق القوة على حساب مبادئك 

وقیمك، أحیاناً یوجد نص شرعي، ویوجد قواعد مستنبطة من حركة الحیاة، ھذه القواعد تقتضي من أجل 
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فإذا تعارضت الحقائق المستنبطة من حركة الحیاة  -رشوة –ن تنال الموافقة أن تدفع مبلغاً غیر مشروع أ

في مكان ما مع منھج الله، وركلت بقدمك ھذه المستنبطات من حركة الحیاة، واتبعت منھج الله أخضعك 

الله عنھ وأرضى عنھ  الله لقانون آخر قانون العنایة الإلھیة، لذلك من أسخط الناس برضا الله رضي

  الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله علیھ وأسخط علیھ الناس.

كلام دقیق؛ یوجد قواعد بكل مجتمع مستنبطة من حركة الحیاة، قد تكون غیر صحیحة، قد تكون ظالمة،   

لك، الله عز أنت كمؤمن حینما ترفض أن تخضع لھذه القواعد خوفاً من الله، وتلتزم جانب الحق مكافأة 

وجل یخضعك لقانون آخر قانون العنایة الإلھیة، فتربح الدنیا والآخرة. ولا تنسوا ھذه القاعدة: من آثر 

  دنیاه على آخرتھ خسرھما معاً، ومن آثر آخرتھ على دنیاه ربحھما معاً.

  مات.أخواننا الكرام؛ مستحیل وألف مستحیل أن تطیعھ وتخسر، ومستحیل أن تعصیھ وتربح ھذه مسل  

  الله عز وجل غني عن تعذیبنا :

أیھا الأخوة؛ إذاً الإنسان یبتلى بصحتھ، بمالھ، بأقربائھ، بأسرتھ، أحیاناً ھذه ابتلاءات، امتحانات، كن   

شجاعاً، قف إلى جانب الحق ولیكن ما یكن، فمستحیل أن تطیعھ وتخسر، لذلك قالوا: من ابتغى أمراً 

  بمعصیة كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى.

، لمصیبة، البطولة أن تقول: الحمد �، أنت إذا آمنت أن ھذه المصیبة المؤمن أحیاناً یتعرض لأزمة  

جاءتك بعلم الله، والله حكیم وعلیم وعادل وغفور ورحیم، حینما تعتقد یقیناً أن ھذه المصیبة أصابتك بعلم 

  الله:

  ﴿وَما أصَابكَُم مِن مُصیبةٍَ فبَمِا كَسَبتَ أیَدیكُم وَیعَفو عَن كَثیرٍ﴾

  ]٣٠: [سورة الشورى

اعتقد معي مرة ثانیة أنھ ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا یرفع إلا بتوبة، لكن الأدب یقتضي أنھ إذا أصابت   

أخاك مصیبة أحسن بھ الظن، قل: لعل ھذه المصیبة ترقیة درجات، أما أنصحك إذا أصابتك مصیبة لا 

ریمة ھناك سؤال كبیر: ابحث تحابي نفسك، قل: أین الخلل؟ أین الخطأ؟ بالأمن الجنائي عند ارتكاب ج

عن امرأة قد تكون وراء ھذا امرأة، لكن بمنطق الإیمان إذا جاءت الأمور على خلاف ما تحب فاسأل 

ھذه السؤال وكن صریحاً: أین الخلل؟ لابد من خلل وقعت فیھ حتى ساق الله لي ھذه المصیبة، ھذا الذي 

  ئب نعماً باطنة، قال تعالى:یفھم على الله حكمة المصائب، عندئذ تصبح ھذه المصا

  ﴿ وَأسَبغََ عَلَیكُم نعِمََھُ ظاھِرَةً وَباطِنةًَ ﴾

  ]٢٠[سورة لقمان: 
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بعضھم قال: إذا كشف الله لك الحكمة في المنع عاد المنع عین العطاء، لذلك نستنبط من ھذه المقدمة   

  الطویلة الحقیقة الأولى و ھي أن الله غني عن تعذیبنا، الدلیل:

ُ بعِذَابكُِم إِن شَكَرتمُ وَآمَنتمُ ﴾﴿ما یَف   علَُ �َّ

  ]١٤٧[سورة النساء: 

أي إذا شكرت وآمنت حققت الھدف من وجودك في الدنیا، لذلك الله عز وجل حینما خلقك سخر لك ھذا   

الكون تسخیرین؛ تسخیر تعریف، وتسخیر تكریم، تسخیر تعریف یقتضي أن تؤمن، وتسخیر التكریم 

  فإذا آمنت وشكرت حققت الھدف من وجودك، یقتضي أن تشكر،

ُ شاكِرًا عَلیمًا﴾ ُ بعِذَابكُِم إِن شَكَرتمُ وَآمَنتمُ وَكانَ �َّ    ﴿ما یَفعلَُ �َّ

  الابتلاء یكفر الخطایا :

إخواننا الكرام؛ الحقیقة الثانیة: أن الابتلاء یكفر الخطایا، حینما یبتلى الإنسان بمصیبة لا سمح الله ھذا   

الابتلاء للمؤمن تكفیر خطایا، أي ھذه المصیبة خمسة أنواع؛ نوع من المصائب یصیب الأنبیاء، ھذه 

مصائب كشف، یوجد كمال لا متناه في نفس النبي، تأتي المصیبة وتكشف ھذا الكمال، النبي الكریم 

بیانھم یمشي على قدمیھ إلى الطائف لیدعوھم إلى الله، یكفرون، یسخرون، یستھزئون، یرسلون ص

لیضربوا النبي، یأتیھ ملك الجبال یقول: یا محمد أمرین ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت 

علیھم الأخشبین، یقول: " لا یا أخي اللھم اھد قومي فإنھم لا یعلمون، لعل الله یخرج من أصلابھم من 

  یوحده".

  إذاً الأنبیاء مصیبتھم مصیبة كشف.

دفع أو رفع، السرعة بطیئة، یوجد تھاون في أداء الواجبات، یوجد تقصیر، المؤمنون مصیبتھم مصیبة   

تأتي المصیبة للمؤمن كي تدفعھ إلى الله، أي أن یرفع سرعتھ في السیر إلى الله ھذه مصیبة دفع، وأحیاناً 

  بإمكانھ أن یعمل عملاً أكبر من ھذا العمل فیعملھ فیرقى عند ربھ دفع أو رفع.

  دفع أو رفع، الآن غیر المؤمن ردع أو قصم.النبي كشف، المؤمن 

  خمسة أنواع:كشف، دفع، رفع، ردع، قصم:  

روا بھِِ فَتحَنا عَلَیھِم أبَوابَ كُلِّ شَيءٍ حَتىّ إذِا فَرِحوا بمِا أوتوا أخََذناھُم بغَتةًَ ﴾   ﴿فلََمّا نَسوا ما ذكُِّ

  ]٤٤[سورة الأنعام: 

  امتحان الإنسان في كل شيء :

الكرام؛ وطن نفسك أن ھذه الدنیا دار ابتلاء وامتحان، أنت ممتحن فیما أعطاك، ممتحن فیما أیھا الأخوة   

زوى عنك، ممتحن في العطاء، ممتحن في المنع، فإذا كشف الله لك حكمة المنع عاد المنع عین العطاء، 
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  لذلك من بطولة المؤمن أنھ راض عن الله.

في البنكریاس، وآلام ھذا المرض لا تحتمل، أخ كریم طبیب، حدثني عن مریض معھ مرض خبیث   

جاء للمستشفى، كلما دخل إنسان لغرفة ھذا المریض یقول لھ: اشھد أني راض عن الله، یا رب لك 

الحمد، شيء عجیب، استقطب المشفى، یدخل الطبیب یرتاح في ھذه الغرفة، المریض معھ ورم خبیث 

ن: اشھد أني راض عن الله، یا رب لك الحمد، ثم ومستعص، واحتمال موتھ كبیر جداً، كلما دخل إنسا

  توفاه الله، لكن كان عبرة لكل العاملین في المستشفى، ھذا معنى الرضا.

ثم قرأت بحثاً علمیاً أن طریق الآلام في الجسم لھ بوابات، ھذه البوابات إذا أغلقت الألم انخفض إلى   

ذا الموضوع بعیداً عن الدین كلیاً، لكن كتب العشر، وإذا فتحت تضاعف الألم عشر مرات، الذي كتب ھ

في نھایة ھذا البحث: والذي یتحكم في ھذه البوابات حالة المریض النفسیة، أي إذا كان مؤمناً ھذا الإیمان 

  یذھب عنھ تسعة أعشار الآلام عن طریق بوابات الألم تفتح أو تغلق.

 


